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يُعُطينـا الـربّّ يسـوع مثـلََ الإبن الشـاطر الذي قـرّّر بمملء حريّتّه وإرادتـه أن يبتعد عـن البيت 

حِِـهُُما إلاّّ عنـاقُُ أبيـه الـذي ظـلّّ منتظرًًا بشـوقٍٍ عـودة إبنه، كي  الوالـديّّ فعـاش بؤسًًـا وذلاًًّ لم يُمم

دركََ أنّّ ثمنََم الخطيئـة، أي الانفصـال عـن الله، هـو الموت كما يقـول القدّّيس بولـس في روما  نـ�

6/ 23: »أُجُْْـرََةُُ الــخََطِِيئَةَِِ هِِـيََ الــمََوت«. والمموت ليـس بـالضرورة أن يكـون جسـدّيًّا. لقد مات 

ا وإجتماعّيًّا. كـم من الخطـأة في أيّاّمنا المعـاصرة يموتون  ا ونفسـّيًّا وعلائقيـ� الإبـن الشّّـاطر روحيـ�

الميتةََ نفسـها؟

والخطيئـة هـي أوّّلاًً ذات طبيعـة لاهوتي�ـة قبـل أن تكون أمـرًًا آخرًًا. إنهـا رفضُُ الله، واسـتبعاده 

مـن حياتنـا وهـذا الإسـتبعاد يظهر في عالمنا مـن خلال اللامبالاة التي نعيشـها تجاهـه، هو الذي 

يهتـمّّ فينـا ويبّحّنـا. لا نحصرنّّ الخطيئة بأخطـاءٍٍ أخلاقيّّة أو أعمالٍٍ سـيئة، بل لنـدرك جميعًًا أنّهّا 

محـوُُ الله مـن إهتماماتنـا اليوميّّة، ورفـض الدّّخول في شركـة المبّحّة معه ومـع الآخرين.

توبـة الإبـن الشـاطر وندامتـه سـببهما الفـراغ الـذي عاشـه والحالـة المزريـة التـي وصـل إليها 

وثقتـه بـأنّّ أبـاه سيسـتقبله لأنـه يبّحّه... هـذه التوبة أعـادت إليـه الحيـاة والمسـتقبل. كلُُّ توبةٍٍ 

تُعُيـد إلينـا الحيـاة والفـرح وتفتح أمامنـا باب المسـتقبل.
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قـرّّرت أن أكتـب إليكـم هـذه الرسـالة، أحبّاّئي، مـع مطلع هذه السّّـنة الطقسـيّّة، عـن موضوع 

التوبـة لأني أعـرف أن لـدى الكثيريـن منكـم شـعورٌٌ بإنعـدام الفـرح وضيـاع المسـتقبل ويباس 

الحيـاة ولكنـي أعـرف أيضًًا أنّّ فرحنـا يكتمل عندمـا نعيش بصحبة المسـيح، عندمـا نعود اليه 

كلّّ مـرّّةٍٍ تجرفنـا الخطيئـة نحو مسـالك مهلكة.

1. تحديد وتصويب بعض التعابير

أودّّ أوّّلاًً أن أُصُـوّّب معـاني ومفاهيـم بعـض التعـابير التـي نسـتعملها في اللاهـوت عـن موضوع 

سّرّ التوبـة وهـي كـثيرة نظـرًًا لأن الـربّّ من خلال هـذا السّرر يُظُهر لنـا مبّحتّه العظمـى وغفرانه 

اللامتناهـي بطـرقٍٍ مختلفة:

»الن�ـدم«: لتوضيـح هـذا المفهـوم الروحـيّّ أقتطف مـا قالـه قداسـة البابا فرنسـيس في عظة  	•

قـدّّاس الميرون المقـدّّس يـوم خميـس الأسرار )28 آذار 2024(: »النـدم ليس شـعورًًا بالذّّنب 

يلقـي بنـا أرضًًـا، ولا هـو وسـواس الخطيئـة الذي يَشَُُـلّنّا، بـل هو نَخَـزََة مفيـدة في الدّّاخل 

ه  ه خاطـئ، فإنـ� ّ الـذي اقترفـه ويـعترف بأنـ� تحـرق وتشـفي، لأنّّ قلبنـا عندمـا يـرى ال�شّرّ

ينفتـح، ويقبـل عمـل الـرّّوح القـدس، والماء الحـيّّ الـذي يرّّحكـه، فيجعل الدّّمـوع تنهمر 

على وجهـه... إنّّ الـذي يزيـل القنـاع عن وجهـه ويترك نظرة اللـه تخترق قلبه، ينـال عطيّّة 

هـذه الدّّمـوع، وهـي أقدس ميـاه بعـد ميـاه المعموديّةّ«.

»التوبـة«: تـشير إلى الإرادة الثّاّبتـة في التغـيير وإصلاح الممسيرة والإرتـداد نحـو اللـه. إنهـا  	•

اللحظـة الحاسـمة في مـسيرة التحـرّّر الروحـيّّ.

»الإعتراف«: هـو أن نعلـن أمـام الكاهـن مثّملّ المسـيح، بعـد فحص المضير، بصـدقٍٍ ودون  	•

خـوف، الخطايـا والآثـام اليتـ اقترفناهـا راجين نـوال المغفـرة والخلاص.

شير إلى وجـود شـخصََين. الشـخص اوّّلال هـو اللـه وهـو مََن  »المصالحـة«: تعـبير جميـل يـ� 	•

يرغـب أن يصالحنـا ويمنـح الشّّـخص الثـاني، أي الإنسـان الـذي يقبـل مغفرتـه، القـوّّةََ 

للتصالـح معـه ومـع كنيسـته، ومـع إخوتـه وأخواتـه وحتـى مـع الطّبّيعـة.

•	  »المغفـرة«: تذكّّرنـا أنّّ اللـه، مـن خلال إبنـه المصلـوب والقائـم مـن المموت، ومـن خلال 

وسـاطة الكنيسـة والكاهـن، هو الذي يغفـر مجّّانًاً، مـن دون أي شرطٍٍ، ويعطـي القوّّة »لكي 

نغفـر بدورنـا لممن أسـاء إلينا«. 
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إن سّرّ التّوّبـة هـو »سّرّ الخلاص المجّّـانّيّ«. فليس هو مكافأة بل هبة مجّّانية لا تُقُاس باسـتحقاقنا 

)روم 8/5(. هـو »سّرّ الـسلام« لأنـه يهبنـا الـسّّلام الداخلّيّ بحيث نشـعر بأن حمـل الخطيئة زال 

عـن نفوسـنا، وعـاد الأمـان إلينـا واسـتقرّّت الطمأنينـة في علاقاتنـا مـع الآخرين. هـو أيضًًا سُرُّ 

الشّّـفاء كما يقـول البابـا فرنسـيس إذ »عندمـا أذهـب لكي أعترف، أنما أذهب لكي أنال الشّّـفاء، 

الشّّـفاء الرّّوحـيّّ، ولكي أخـرج بمزيدٍٍ من الصّّحـة الرّّوحيّّة وأنتقـل من البـؤس إلى الرّّحمة« )نيّّة 

شهر آذار 2021(.

2. رحمة الله أكبر من خطيئتنا

لقـد خلقنـا اللـه أحـرارًًا وزوّّدنـا بكلّّ الـخيرات التـي نحتاجها لنعيـش حياة سـعيدة، في شركة 

معـه ومـع الآخريـن. وعلى الرغـم مـن عصياننـا المتكـرّّر، ورغـم رفضنـا لـه وإنـكاره أحيانًاً في 

بعـض مواقـف حياتنـا الصعبـة، إلا أنـه يظـلُُّ منفتحًًـا على أبنائـه كما فعـل الأب في مثـل الإبن 

الشّّـاطر وهـو مسـتعدٌٌّ لإنقاذنـا من ضياعنـا وغربتنا لأنـه »لا يريد مـوت الخاطئ، بـل أن يرجع 

ويحيا« )حـز 18/ 32(.

غير أنّّ الكثيريـن منـا اليـوم فقـدوا حِِـسََّ الخطيئـة وأدّّى ذلـك بهـم إلى فقـدان الحاجـة إلى 

ا على  الـخلاص، وبالتـالي إلى نسـيان اللـه باللامبـالاة كما ذكرنـا سـابقًًا. أمـا اللـه فيبقـى ثابتـ�

رحمتـه بـل إنه الرّّحمة بحـدّّ ذاتها وطبيعته لا تتغير. هو الإنسـان الذي، وبسـبب ثقـل خطيئته، 

يجـد صعوبـة في قبـول رحمـة اللـه وهذا الموقـف يشـكّّل عائقًًا أمـام التّغّـيير الحقيقـيّّ والتوبة. 

اللـه يغفـر دومًًـا لـكلّّ مـن يعـود إليه، لكـن قبل طلـب رحمـة الآب، نحـن مدعـوّّون لأن نعي 

خطيئتنـا ونرّّقـ بهـا: هـل ندرك فـعالًا أننـا نخطأ تجـاه اللـه وتجـاه القريب؟

تشـكّّل الأزمـات المتتالي�ـة والحـرب المشـؤومة التـي نعيـش فرصـةًً لنـا للقيـام بفحـص ضـيرٍمٍ 

جـدّّي - وهـذا مطلـوبٌٌ منّّا يومي�ـا - يقودنا إلى القـرار الصحيـح أي الاعتراف بخطايانـا والتوجّّه 

سريعًًـا نحـو الآب الـسماوي بـروح الندامـة وطلب المغفـرة منه. هـو بالتأكيـد سـيغفر لنا، لأن 

ت خََطاياكم  مبّحتّـه ورحمتـه أعظـم مـن كلّّ خطايانا وقد قـال لنا بلسـان النبي آشـعيا: »لو كانـ�

صيُرُ كالصُُّـوف« )آش 1/ 18(. مغفرة  كالقِِرمِِـزِِ تَبَي�ـضُُّ كالثلْـْج ولـو كانَتَ حََمْْـراءََ كالأُرُجُُـوان تـ�

لِِامَا ب�ـرٍٍّ عََمِِلْنََْاهََا،  الخطايـا هـي أوّّلاًً عطي�ـة وهبة منه كما يقـول القدّّيس بولس: »خََلَّصَََن�ـا، لا بِِأَعَْْ

اني، وتَجَْْدِِيـدِِ الـرُُّوحِِ القُُـدُُس« )طـي 3/ 5(. هـذه الهبـة  قََ رََحْْمََت�ـهِِ، بِِغََسْْـلِِ الــمِِيلادِِ الثـ� لْْ وََفـ� بـ�

تلتقـي مـع الجهـد الشـخصّيّ المطلـوب منّّا جميعًًـا، أن نقـوم به للإرتـداد عن الأعمال السـيّّئة، 

كلين على مََـن يُعُطينـا مـن زيتـه وأعمالـه  ا في آنيتنـا«، غير متـ� على أن نحـرص أن »نأخـذ زيتـ�

وإيمانـه سـاعة لقـاء العريس!
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لقـد انـتصر يسـوع على الشِرِّ والخطيئـة مـن على الصليـب وانتصـاره هـذا هـو تعـبير عـن رحمة 

اللـه تجاهنـا، حيـث صرخ لأبيـه: »إغفر لهم يـا أبتاه لأنهم لا يـدرون ماذا يفعلون« )لـو 23/ 34(. 

إنتصـاره تجسـيد لحقيقـة أنّّ »المب�حـة أقـوى مـن الخطيئـة«. ورحمة المسـيح نفسـها زرعهـا الله 

فينـا نهجًًـا يملـك على قلوبِِنا ويوجّّـه مشـاعرنا وتصّرّفاتنا أمام ضعـف الإنسـان وشروده عن الله.

لذلـك نحـن مدعـوون أن نرحـمََ كما رُُحمنـا. فبالرحمة والغفـران المتبـادل يتحقق الـسّّلام ويعمّّ 

السّّـكونُُ القلـوبََ والنفـوس. لا نكونـنّّ مثـل الأخ الأكبر في مثـل الإبـن الشّّـاطر! إن انتماءنا إلى 

الكنيسـة يجعـل كّلاًّ منا »سـفير« المصالحة )2 قـور 5/ 20( كما يجعل منا جميعًًا »شـعب المصالحة« 

مسـؤولين عـن الشـهادة للعالم بـأن المغفرة ممكنـة، ملتزمين برسـالة إعلان هذه البشرى السّّـارّّة 

لرحمـة الله المقّّحقة في يسـوع المسـيح، بالأقـوال والأفعال.

3. لنأتِِ إلى كرسي الحبّّ، إلى كرسي الإعتراف

مـن علامـات التّوّبـة الحقيقيّّة هو الذهـاب إلى كـرسّيّ الاعتراف. إلى إخوتي وأخـواتي أبناء وبنات 

الأبرشـيّّة، أشـجّّعكم أن تأتـوا إلى كـرسّيّ الإعتراف كي تتذوّّقـوا محبـة اللـه اللامتناهيـة. هـذا 

الكـرسّيّ هـو البـاب الحقيقـيّّ للعودة مـن جديد والدخـول في الكنيسـة »الجماعـة«. أدخلوا من 

هـذا البـاب في السّّـنة اليوبيلي�ـة. إنـه البـاب المقـدّّس الأسـاسّيّ لخلاص نفوسـكم. عندمـا نخطأ 

نصبـح خـارج الجماعـة وفي سّرّ التوبـة يعـود الكاهـن فيفتح لنا بإسـم يسـوع البـاب إلى الإخوّّة.
	

يمكنكـم أن تفحصـوا ضميركـم مبـاشرةًً أمـام الـربّّ وهـو يعرف نوايـا قلوبكـم الحقيقي�ـة طبعًًا، 

غير أن الإعتراف عنـد الكاهـن يشـكّّل وسـيلةًً لوضـع حياتكـم بين يـدََي وفي قلب شـخصٍٍ آخر 

ع بسـلطانٍٍ الربـط والحـلّّ مـن الربّّ،  يـتصّرّف بإسـم يسـوع وينقـل لكـم حب�ـه، فالكاهـن يتتـ�م

بارتباطـه المبـاشر بالرّّسـل مـن خلال سّرّ الكهنـوت الـذي نالـه مـن قبـل الكنيسـة التـي كان 

: »الحََـّقَّ أَقَـولُُ لَكَم: مـا رََبطتُمُ  صخرتهـا بطـرس،  وأعطـى يسـوع هـذا السـلطان لرسـله قـائالًا

ى18/18(. أمـام الكاهن  ماء« )متـ� م في الأَرَضِِ حُُـّلَّ في الـّسَّ ماء، ومـا حََلَلَتـ� في الأَرَضِِ رُُب�ـطََ في الـّسَّ

تصبحـون حقيقـيّّين تواجهـون واقعكـم مـن خلال النظـر إلى شـخصٍٍ آخـر، وليـس إلى شـخص 

ذاتكـم منعسٍٍكـ في المرآة.
	

لا تيأسـوا مـن طلـب المغفرة مـن الـرّّبّّ قائلين في نفوسـكم: »هل لا يـزال يسـامحني ويغفر لي؟«. 

نعـم، سـيغفر لكـم بالتأكيـد ! جميـل هـذا الشـعور بالتواضع عندمـا نخطـأ، فالتواضع هـو نعمة 

يجـب أن نطلبهـا مـن الربّّ لأنـه وسـيلة جي�ـدة وإيجابيّّة تجعلنا نشـبه يسـوع الوديـع والمتواضع 

لقلب. ا



5»في سر التوبة نعود الى الشركة مع الله ومع بعضنا البعض«

وإلى إخـوتي الكهنـة أقـول لكـم أن تأتـوا أنتم أيضًًـا إلى كرسي الإعتراف مـن جِِهتَيَهـا: ركوعًًا في 

الأمـام قبـل الجلـوس خلفهـا. إن لم تتذوّّقـوا رحمة الـربّّ لكم في وسـط آثامكم فلـن تعرفوا أن 

تنقلـوا فرح الغفـران إلى التّاّئـبين الذين يأتون إليكم سـاجدين، نادمين... في كـرسي الإعتراف، 

نحـن، الكهنـة، لسـنا قضـاة ولا جلاّّديـن، إنمما نحـن ناقلـو حنـان اللـه. في كـرسي الإعتراف 

ل الجماعة المسـتعدّّة لقبـول التائبين والفََرِِحـة لعودة  ل اللـه الن�حـان ولكنّّنـا أيضًًا نمثـ� نحـن نمثـ�

البعيدين.  

 4. خاتمة

أحبّّائي،

تعيـش الكنيسـة منذ 2021 مـسيرة سينودسـيّّة تفكّّر خلالها في دعوتها الرسـاليّّة: كنيسـة الألفيّّة 

الثالثـة هـي سينودسـيّّة في هويّتّهـا وطبيعتها ونظامها. هـذا النفس السـينودسّيّ يتطلّـّب منّّا توبة 

صادقـة وحقيقي�ـة على صعيـد الأشـخاص كما على صعيـد المؤسّّسـات. نحن مدعـوّّون أن ندخل 

في ديناميكي�ـة فصي�حـة بحيـث نموت عن الـ«أنـا« كي نقـوم إلى الـ«نحن«. وهذا مـا يدفعنا للعودة 

إلى الـصلاة الأولى والأعمـق التـي علّمّهـا يسـوع لتلاميـذه »إغفر لنـا كما نحن نغفـر« والإلتزام 

بهـا طريقًًـا نمشـيه معًًـا مـن أجل شـهادةٍٍ حي�ـة لمبّحّة المسـيح وفرحـه في عـالم يتخب�ـط في الحقد 

ويسـوده الحزن.

تعالـوا في هـذه السـنة اليوبيلي�ـة إلى الغفـران المتبـادل سـبيلنا الوحيـد إلى الـسّّلام والطمأنينـة 

والفـرح فنصبـح حجّّاجًًـا للرجـاء في بيوتنـا ورعايانـا ومؤسّّسـاتنا ووطننـا.

+ المطران أنطوان بو نجم

راعي أبرشيّّة أنطلياس المارونيّّة




